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المقال الاخير

رحم الله الشــهيد علي ناصر هادي كان بطلً من أبطال 
جادوا بأنفســهم دفاعًا عن الجنــوب "والجود بالنفس أقصى 

غاية الجود".
ومع الذكرى الســابعة لاستشــهاده كتبَتْ أقلمٌ لا يهم 
بعضها الشــهيد بقدر ما يهمها نقد طرف جنوبي يعلمون أن لا 
مسؤولية له، لكن على طريقة الجاهليين يكوون الجمل السليم 
غير المحبوب ظنًا منهم أن يُشفَى الجمل الأجرب المحبوب! "كذي 

العر يُكوَى غيره وهو راتع"
الرئيس علي ناصر محمد كتب مطولة عن مناقب الشهيد 
"عــلي ناصر هادي"، لم يكن الشــهيد حــاضًرا بقدر حضور 
الرئيس وتوجيهاته ونصائحه.. إلخ، وهذا أسلوبه في الكتابة لا 
شــأن لنا به، فمن حقه أن يشيد بنفسه مع ذكر مناقب الرجل، 

لكن ليس من حقه أن "يكلفت وعينا".
مَن خذل الشــهيد علي ناصر هادي هــي الشرعية التي 
هربت ثم عينته وهو شبه أعزل، وتركت بطولته تواجه الاجتياح 
فكان بين خيارين إما الموت أو مذلــة الهروب - مثلما هربوا - 

فاختار الأولى.
الشرعية التي لم تحس بأدنى مســؤولية تجاهه حيًا ولا 
تجاه ديون اســتدانها في المعركة، وقــدم إلى ربه وهو مثقل 
بها، وأنا لا أتهم الرئيس عبدربه منصور، فالرجل كما يشــهد له 
كثيرون أنه نزيه، لكنه عزل نفسه بِبَطَانَةٍ همها مصالحها، فلم 
تخلص له النصيحة، فصار حاله كحال ذلك القاضي الذي يقول 
للمتخاصمين: "أنا لا أقبل الرشوة لكن ابني معه دكان في المكان 

الفلني في السوق".. وافهم يا فهيم!
لم يتركوا الشــهيد "عــلي ناصر هادي" أعــزلًا بل تركوا 
الجنوب أعزلًا من الســلح ومــن القادة العســكريين إلا قلة 
انتخت رجولتهم وشــهامتهم مثل شهيدنا، أما ضمير المقاومة 
فقد جسّــده الشــهيد "علي الصمدي" وعشرات مثله ما كانوا 
يطمعون في وظيفة وليســوا جزءا منها ومن نِفاقها بل كانت 
الرجولة والبطولة عنوانهم، ولذا فإن غمز ســيادة الرئيس عن 
المســاعدات واســتيلء قيادات أنتجتها المعركة وأنهم استأثروا 
بالدعم - رغم شحته - لم يكن غمزا لوجه الله أو شهادة صادقة 
للتاريخ فأولئك الرجال على الأقل قاتلوا وثبتوا في الجنوب بينما 
سيادته في مقابلة له مع صحيفة "الزمان" الجزائرية مع بدء 
الاجتياح الحوثي قال بالحــرف الواحد "بإمكانية بناء مشروع 
وطني مع الحوثي"، أيُّ مشروع وطني مع حق إلهي وجيوشه 

متحفزة لاجتياح الجنوب بل ما زالت إلى الآن؟! 
لا ندري! لكنه أول خذلان للشــهيد؛ بل خذله – أيضا - بعد 
استشــهاده حين صرح لـ"عدن الغد" بعد انكسار الحوثي في 

عدن بأنه كان يقاتل الدواعش فيها!
فل ندري ما هي صفة الشــهيد "علي ناصر هادي" حين 
كان يهاتفه الرئيس "ناصر"، هل كان مدافعًا وطنيًا كما وصفه 
في مقاله أم كان داعشــيا كما وصف اجتياح الحوثي وأنه جاء 

يقاتل الدواعش في عدن؟!
الشــهيد علي نــاصر استُشــهد مديونًا ومعــه الكثير 
استشهدوا مديونين ولم تلتفت الشرعية لهم، لكن طالما والشهيد 
أوصى الرئيس "ناصر" كما أورد في مقاله: "إذا حدث لي شيء 
واستشهدت أمانتك طارق وإخوانه" فواجب الرئيس "ناصر" أن 
يبر بوصيته ببراءة ذمته مــن الديون وترميم منزل أسرته الذي 

ردد البعض أنه متهالك.
لم يخلُ مقاله من الإشــارة للحوار وأنــه معه من اليوم 
الأول، والحوار قيمة حضارية إنســانية... ولكن كيف يا سيادة 

الرئيس؟!
 لقد صمم اليمنيون حــوارًا بموصفات الحوثي وأشركوه 
وهو مليشــيا ببندقيته وليس كيانًا سياســيًا برأيه، فانقلب! 
واســترضوه بوثيقة "الســلم والشراكة" وانقلب على الرئيس 

وسجنه وحارب وما زال يحارب!
فــأي حوار معه بعد هذه التنازلات ومــا زال مصًرا أن أي 
أرض لا تخضع له هي محتلة! فــإذا لم يقترن أي حوار بكسر 

صولة بغيه فهو على طريقة "أشوف له وين بايوديه عقله".
لا ندري هل يظن ســيادته أن ذاكرة الناس ذاكرة سمكة 
تنسى بسرعة أم أن الرجل أصابــه ما يعرض لبعض الناس في 

آخر العمر ولم يعد يميز بين الحالات المتقلبة.
يا ســيادة الرئيس، جاه الله عليــك لا "تكلفتنا" فجنوب 

اليوم ليس جنوب ما قبل 1986م.

صالح الدويل باراس

ا بنا سيادة 
ً

رفق
الرئيس!

قائدان ملهمان يحملان تطلعات شعبيهما
صورة لافتة جذبــت الأنظار التقطت للرئيس عيدروس الزُبيدي - 
رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي - مع الشــيخ محمد بن زايد - ولي 
عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المســلحة الإماراتية - وذلك 

خلل لقاء الشيخ محمد بأعضاء مجلس القيادة الرئاسي.
الصــورة جمعت قائديــن ملهمين يحمل كلٌ منهما مســؤولية 
كبيرة مــن أجل تحقيق 
شعبه،  تطلعات  وتنفيذ 
وقــد أبــلى كلٌ منهما 
إطار  البــلء في  أعظم 
التطلعات،  تلك  تحقيق 
ســواء من قِبل الرئيس 
الزُبيــدي للجنوبيين أو 
الشــيخ محمد بن زايد 

للإماراتيين.
ملهمة  سياســات 
شــبيهة أيضًــا اتبعها 
الشــيخ محمد بن زايد 
الذي لعب دورًا كبيراً إلى 
جانب قادة الإمارات في تحقيق تنميــة اقتصادية مذهلة إلى جانب 
سياســات حكيمة في إطار التعامل مع الأزمــات والتحديات جعلت 

دولة الإمارات من أهم الدول المؤثرة من أجل صناعة السلم.
كما أظهرت الصــورة الودية أيضًا متانة العلقات التي تجمع بين 
الجنوب والإمــارات، والتي تتناغم في إطار العمــل على تعزيز أطر 
السلم والاستقرار وكذا بذل جهود ضخمة في إطار مكافحة الإرهاب.

وقد صنعت السياسات الحكيمة، التي يتبعها الرئيس الزُبيدي وكذا 
الشيخ محمد بن زايد في هذا الإطار، جدارًا صامدًا في إطار المحاولات 
التي تستهدف ضرب الأمن الإقليمي من قِبل تيارات إرهابية متحالفة 

مثل المليشيات الحوثية والمليشيات الإخوانية.
وهذا التقــارب الكبير بين الجنوب والإمارات ســاهم في تمتين 
مســار التحالف العربي ومنحه قوة سياســية وعسكرية واضحة، 
حققت الكثير من الإنجازات في الحرب على الإرهاب بما في ذلك ضد 

المليشيات الحوثية الإرهابية.
متانة العلقات بين الجنوب والتحالف شكلت هاجسًا لدى تنظيم 
الإخوان الذي ســعى لتشــويه هذه العلقات عبر تكثيف وتيرة ضخ 
الأكاذيب لخدمــة المصالح الإخوانية والحوثيــة، وكذا عرقلة جهود 

التحالف العربي لحسم الحرب.

الألســن،  عجزت 
الكلــمات،  وركــدت 
ليالي  الضمير  وعاش 
بالظــلم،  حالكــة 
في  خيــم  والحــزن 
تضامنه  معلناً  الآفاق، 
الل محدود مع حضرة 
الجنوب...  خنســاء 
عنفوانها  عِــز  تحية 
لهامتكِ  تليــد  مجــد 
بالصــبر  الراســخة 
والثبــات  والصلــف 
أيتها الســيدة الفريدة 
الأربعة  الشــهداء  أم 
وزوجة الشهيد الشوبجي... إنها رسالة بذل وعطاء لن تمحوها 

عوامل الدنيا وتضاريس الطبيعة

من ذاكرة الجنوب
صورة من ذاكرة حرب صيــف 1994م وعملية البحث عن 

الماء والذي ما زال مستمرًا حتى يومنا هذا.

لله دُركِ يا أماه..


